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في الأوكسترا، الوحيد الذي يحق له إعطاء ظهره للجمهورهو ضابط الإيقاع “قائد الأوكسترا”، أوغلوا
أعطــى ظهــره للســلطة قبــل أيــام ليضبــط مســار الحــزب والدولــة باتجــاه واحــد ولم ينقــل اختلافــه مــع
أردغــان في بعــض القضايــا إلى خلاف ســياسي يــضر بــالحزب والدولــة، فقــراره المســؤول أضر بمصــلحته

الشخصية لكنه ضبط إيقاع نهج الدولة ولم يعكر مسارها.

قبــل عــامين أعطــى الغنــوشي وحركتــه ظهرهمــا للســلطة بعــد فــوز النهضــة بالانتخابــات بقــرار جــرئ،
ليضبط هو الآخر المسار الديمقراطي في تونس من أن يمس أو يدخل في عسر التحول كما حصل مع
ثورات الأشقاء العرب وقال جملته الشهيرة  “خسرنا السلطة وكسبنا تونس”، وكذلك أوغلوا خسر
السـلطة وكسـب قلـوب النـاس وكسـب تركيـا ومسارهـا في هـذه الفـترة الحرجـة الـتي تمـر بهـا المنطقـة

وتداعياتها المباشرة على تركيا.

هـذان المفكـران السياسـيان وأحزابهمـا سـيكونوا قـدوة يشـار إليهـم بالبنـان علـى مـواقفهم السياسـية
الــتي تنــم عــن وضــوح الرؤيــة وامتلاكهــم القــدرة علــى الإجابــة علــى الأســئلة الصــعبة الــتي لم يســتطع
الإسلاميـون في أغلـب دول المنطقـة الإجابـة عليهـا، فهـي ليسـت سـلوكيات عفويـة وعلـى البركـة، فهمـا
طبقــا بقــوة مــا موجــود في فلســفة الخطــاب الإسلامــي التقليــدي الــذي يقــول “لســنا طلاب ســلطة”
والســلطة وســيلة للوصــول إلى غايــات وأهــداف كبنــاء الدولــة والمجتمــع، فعنــدما يتعــارض البقــاء في
السـلطة مـع تلـك الغايـات العليـا نضحـي بالسـلطة مـن أجـل أسـتقرار الدولـة والحـزب والاسـتمرار في
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النهج الإصلاحي والتقدم بدل التراجع، فخطوة شخصية للوراء وخطوة للدولة للأمام.

فأوغلوا لديه الحق والمبررات الكافية ليسلك سلوكًا مغايرًا تمامًا لذلك السلوك الذي سلكه، لكنه لم
يفعل والغنوشي كان لديه الشرعية ليبقى في السلطة لكنه لم يفعل، فهما فكرا ببعد استراتيجي يخدم

الدولة، علمًا أن السلطة ستعود إليهما يومًا في المستقبل وعلى قمة هرمها وسترون.

هناك عدد من الشخصيات السياسية في الحركات والأحزاب الإسلامية اتخذوا قرارات فردية أضرت
بأحزابهم وجماعاتهم وبدولهم، وأضروا أنفسهم بعد ذلك والأمثلة كثيرة، فباسم عزة النفس تتخذ

قرارات غير مدروسة فالعزة حين يعز الناس وتقدم المصلحة العامة على المصالحة الشخصية.

إن المفكر السياسي الذي يرسم المسار ويوضح الصورة لرجل السياسة بحلمه وهدوئه ونظرته الثاقبة
سـيذكره التـاريخ لا الأحـداث اليوميـة، وسـتذكره أجيـال المسـتقبل، فقيـادات السـياسة يقـودون الـدول
على خريطة المفكر كقيادة أردوغان على أنغام أوغلو، فهناك قادة وهناك عقول جبارة ومدبرة ترسم

الطريق لهؤلاء القادة وهناك من يصنع قادة.

إن السلوك السياسي الخاطئ والتخبط في الأداء الذي يصيب الكثير من القوى والأحزاب الإسلامية
في العالم العربي نابع من عدم الإجابة على منظومة متكاملة من التساؤلات الفكرية والسياسية المؤثرة
علــى ســلوك الأفــراد والجماعــات وعلــى مســتقبلهم ومســتقبل بلــدانهم، فهــم ليــس لــديهم أجوبــة
دقيقة ومقنعة عن ماذا تريدون مثلاً؟ ولماذا يشاركون في الانتخابات وهم لا يسعون للسلطة؟ وكيف
يرفضـــون العلمانيـــة وهـــم يشـــاركون في الانتخابـــات في نظـــم ديمقراطيـــة ليبراليـــة أساســـها الدولـــة
العلمانية؟ وكيف يدار الخلاف بينهم؟ ولمن الأولوية للفرد أم للدولة أم للحزب؟ وغيرها الكثير الكثير
من الأسئلة التي تنتظر “أزمة” ما لتطفو على السطح من دون جواب مقنع، فتخلق أزمات مترابطة

تسبب انشقاقات لا تخدم أحد.

قبل فترة قال الغنوشي “نحن حزب سياسي ويسعى إلى السلطة” فرب قائل يقول وماذا كنتم قبل
ذلـك وإلى مـاذا تسـعون؟! إنـه السـؤال الصـعب الـذي أجـاب عنـه الغنـوشي ذو المرجعيـة الإسلاميـة ولم
تجب عليه أغلب الأحزاب والقوى الإسلامية أو أجابت عليه بلسانها لا بسلوكها، فالجماعات تتدخل
بالأحزاب والأحزاب تتدخل بالجماعات والتنظيمات من دون تحديد مهامها وحدود مهامها وتحديد

العلاقة بينهم وأدوارهم، فليس لديهم إلى الآن من يضبط إيقاع الأحزاب كالغنوشي وداود أوغلو.

أخــيرًا، إذا كــان هنــاك مــن يســتحق أن يكــون قــدوة ليــس فقــط للإسلاميين في العــالم العــربي فحســب
وإنمــا للعــالم أجمــع، فهــم دواود أوغلــو والغنــوشي ومــن قبلهــم عبــدالله غــول الــذي تنــازل لأردوغــان
يـد، هـؤلاء قـدوات نـادرة يجـب أن تـدرس خاصـة للإسلاميين وألا تلقـى المديـح فقـط المنـدفع لإنجـاز المز

وألا تؤخذ إنجازاتهم بغير سياقها.

القيادة قرار وحسم ولكم في مصر عبرة؛ فهناك من لم يقاتل من أجل السلطة وقال سلمية ولم يتخل
عنها وقال شرعية فكان المصير، دولة ضائعة وجماعة صنفت بالإرهاب وقيادة في السجون وأحلام

أصبحت سرابًا.
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